
مافيـــا الاحتلال.. كيـــف تحـــولت فلســـطين
كبر سجن على الأرض؟ إلى أ

, ديسمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

بعــد خمسين عامًــا مــن حــرب الأيــام الســت (يونيو/حزيران )، لا يبــدو للاحتلال الإسرائيلــي في
الضفة الغربية وقطاع غزة أي نهاية في الأفق، وبقي نموذج احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية

أبعد ما يكون عن الحل، بل قامت ببناء نموذج للسجن الدائم في غزة والضفة الغربية.

كبر سجن على ويقدم المؤ الإسرائيلي إيلان بابيي وصفًا شاملاً ومدمرًا للاحتلال في كتابه الجديد “أ
الأرض: تاريخ الأراضي المحتلة“، استنادًا إلى أبحاث أرشيفية وروايات شهود عيان.

كثر من عشرة مؤلفات عن القضية كبر سجن على الأرض” هو أحدث أعمال إيلان بابي، صاحب أ “أ
الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، أهمها: التطهير العرقي في فلسطين، حرب  على غزةّ،
ير لنون فكرة إسرائيل: تاريخ القوّة والمعرفة، عشرة خرافات حول إسرائيل الذي سبق عرضه في تقر

بوست.

وعبر مقدمة ومدخل و فصلاً، يكرسّ بابي صفحات كتابه لدراسة تاريخ “إسرائيل” في هذا الملف
كمـا يتـبين مـن فصـوله الآتيـة: حـرب الخيـارات، اسـتنباط مفهـوم الــ”ميغا ــ سـجن”، القـدس الكـبرى
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كمــشروع انطلاق، رؤيــة إيغــال ألــون، المثوبــات الاقتصاديــة مقابــل خطــوات الانتقــام العقابيــة، التطهــير
العرقي خلال حرب ، إرث حزب العمل بين  و، بيروقراطية الشر، انتفاضة  ـ
، مهزلــة اتفاقيــات أوســلو، الانتفاضــة الثانيــة، وصــولاً إلى مفهــوم “الأمــن المطلــق الأقصى”،

ونموذج غزة.

ملامح السجن المفتوح

كثرها مأساوية في العالم، وباستخدام يقدم بابي استكشافًا شاملاً لأحد الصراعات التي طال أمدها وأ
المـــواد الأرشيفيـــة الـــتي تـــم رفـــع الحظـــر عنهـــا مـــؤخرًا، يحلـــل بـــابي دوافـــع وإستراتيجيـــات الجـــنرالات

والسياسيين، وآلية صنع القرار نفسها التي وضعت حجر الأساس للاحتلال.

ومــن الرصــد الــدقيق للبــنى القانونيــة والبيروقراطيــة الــتي سُــخّرت لإخضــاع قرابــة مليــون نســمة مــن
الفلســطينيين، إلى النُظُــم الأمنيــة والأجهــزة الــتي طبّقــت ســياسات تلــك البــنى وأشرفــت علــى تطــوير

طرائقها، يستخلص بابي ملامح هذا السجن المفتوح، الأكبر على الأرض!

واسـتنادا إلى قصـص شخصـية مـن جـانبي النزاع وسـجلات المنظمـات غـير الحكوميـة ولقـاءات شهـود
العيـــان، يكشـــف تحقيـــق بابي الآثـــار الوحشيـــة للاحتلال، مـــن إســـاءة منهجيـــة للحقـــوق الإنسانيـــة
والمدنيــــة مثل حــــواجز الجيــــش علــــى الطرقات والاعتقــــالات الجماعية وهــــدم الممتلكــــات وتفتيش
المنازل وعمليات نقل السكان قسرًا وضم الأراضي وانتشار المستوطنات غير القانونية وجدار الفصل

س السمعة الذي يحول بسرعة الضفة الغربية إلى سجن مفتوح.

من الأنظمة التي أخذ بها الاحتلال، وما زالت سائدة إلى يومنا هذا من زمن
الاحتلال البريطاني، النظام رقم  الذي يسمح للحاكم بطرد السكان،
ورقم  الذي يسمح له باستدعاء أي شخص كان، ورقم  الذي



يسمح بالاعتقال الإداري من دون محاكمة ولفترة غير محدودة

ويقول المؤ الإسرائيلي عن الوحشية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي التي أسماها “بيروقراطية الشر”:
“خدم أشرار وضعوا التفاصيل الدقيقة وأيدوها عبر السنوات وأتقنوا عملها، باعتبارهم حراسًا لهذا

السجن الأكبر على الأرض، ولن يُلغى هذا السجن إلا بخروج آخر هؤلاء الخدم من الخدمة”.  

ويطلــق الكــاتب علــى أراضي “الضفــة” المحتلــة صــفة “بَنُبتِكُــم” (Panopticom)، وهــو صــنف مــن
الســجون ابتــدعه المنظــر الاجتمــاعي جيريمــي بنثــم في القــرن الثــامن عــشر، يســمح لحــارس واحــد
بمراقبة السجناء كافة، لكن من دون أن يتمكنوا من رؤيته، وبالتالي ليس بمقدورهم معرفة ما إذا

كانوا خاضعين للمراقبة في أي لحظة كانت.  

ويؤكد بابي أن الأنظمة والتشريعات كافة التي وضعت عام ، ومن ثم وضعتها اللجنة المسماة
ــــ”لجنة المـــديرين العـــامين”، تعـــود إلى زمـــن الاحتلال البريطـــاني لفلســـطين، وقـــد أدانتهـــا الحركـــة ب
الصهيونية في ذلك الحين ووصفتها بأنها “أنظمة لم يتجرأ حتى النازيين على الأخذ بها، ولا سابق لها

في نظام متنور”.

ومـن الأنظمـة الـتي أخـذ بهـا الاحتلال، ومـا زالـت سائـدة إلى يومنـا هـذا مـن زمـن الاحتلال البريطـاني،
النظــام رقــم  الــذي يســمح للحــاكم بطــرد الســكان، ورقــم  الــذي يســمح لــه باســتدعاء أي

شخص كان، ورقم  الذي يسمح بالاعتقال الإداري من دون محاكمة ولفترة غير محدودة.

“الخطة جرانيت” لبناء السجن الكبير

بـــدءًا مـــن الفصـــل الخـــامس للكتـــاب، يقـــدم المؤلـــف تفاصـــيل تحول فلســـطين إلى ســـجن عملاق،
أنُ ليس بغرض الحفاظ على الاحتلال، بل استجابة عملية للمتطلبات الأيديولوجية للصهيونية،
كبر قدر ممكن من فلسطين التاريخية، وخلق مبدأ الأغلبية اليهودية، والحاجة إلى السيطرة على أ
وهذه المتطلبات هي التي أدت إلى التطهير العرقي لفلسطين عام ، ووصلت إلى السياسة التي

تشكلت في  وأصبحت المغذي الأول للأعمال الإسرائيلية التي تمارس اليوم.

ويثبت بابي أن “احتلال” بقية فلسطين، في عدوان عام  لم يكن دفاعًا عن النفس، وإنما جرى
وفــق خطــة عامــة طرحتهــا الحركــة الصــهيونية في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، وتــم تطويرهــا علــى نحــو

مستمر وفق التطورات الميدانية والإقليمية والعالمية.

بعد ثلاثة أيام من انتهاء حرب ، أحكمت “إسرائيل”، بناء ما يدعوه
بابي “بنية تحتية لسجن الفلسطينيين”، ووضعت في قبضتها مليون

فلسطيني بالضفة الغربية ونحو نصف مليون في قطاع غزة



وفي وقت مبكر من عام  – قبل أربع سنوات من حرب  – كانت الحكومة الإسرائيلية
تخطط للاستيلاء العسكري والإداري على الضفة الغربية، وتم التخطيط لعملية أطُلق عليها “خطة
شكم”، لكن المدعي العام العسكري أطلق عليها اسم “الخطة جرانيت”، وقد قامت على أساس

تقسيم الضفة إلى ثماني مقاطعات.

الخطـة وقعـت علـى مـدى شهـر في حـرم الجامعـة العبريـة في حـي جفعـات رام في القـدس الغربيـة، في
اجتماع حضره مجموعة من خبراء العدو القانونيين والحقوقيين والأكاديميين من الجامعة العبرية،
والعسكريين وعناصر من وزارة الداخلية والاستخبارتيين ذوي الخبرة في قمع الفلسطينيين الذين لم
يتــم طردهــم مــن بلادهــم ومحــاصرتهم، وتــم تعيين الحكــام الإداريين للمقاطعــات الثمانيــة، ومنهــم
حايم هرتسوغ الذي صرف من الخدمة العسكرية ورقيّ إلى رتبة جنرال وعُين حاكمًا عامًا للضفة التي

سيتم احتلالها بعد أربع سنوات.

كبر لوضع الضفة الغربية تحت الاحتلال العسكري، وقد وكانت هذه الخطط جزءًا من إستراتيجية أ
سـميت هـذه الإستراتيجيـة بــ”خطة شاخـام” نسـبة للعقيـد الإسرائيلـي ميشائيـل شاخـام الـذي قـام
بتأليفها، وقدمها رسميًا رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الجيش في أول مايو/أيار ، وكانت تهدف

يًا. لتحضير جيش العدو لاحتلالها وإدارتها عسكر

ميغا سجن.. البنية التحتية للزنزانة العملاقة

يتصدى بابي للطروحات التي تزعم أن احتلال الضفة الغربية كان حادثًا عرضيًا وغير متوقع في سياق
 تصاعد الأحداث، وفي سياق البحث، يلفت إلى أنّ النقاش عن احتلال “الضفة” بدأ في عام

إبان ما يُسمى “حملة سيناء” التي انطلقت كجزء من العدوان الثلاثي على مصر.

وعلى الرغم من أن حرب  أدت إلى طرد . فلسطيني آخر (وفقًا للأمم المتحدة) وربما
يصل إلى . (وفقًا لكتاب روبرت بوكر، اللاجئون الفلسطينيين: الأساطير والهوية والبحث
ـــا مـــن إدارة الســـجون ـــتي تلـــت ذلـــك تصـــور نوعً عـــن السلام)، فـــإن جيفـــات رام والاجتماعـــات ال

للفلسطينيين الباقين.

ـــام مـــن انتهـــاء الحـــرب، أحكمـــت ـــة أي ـــو، أي بعـــد ثلاث وفي وقـــت مبكـــر مـــن  مـــن حزيران/يوني
ــة لسجن الفلســطينيين”، ووضعــت في قبضتهــا مليــون ــة تحتي ــدعوه بابي “بني ــاء مــا ي “إسرائيل” بن
فلســطيني بالضفــة الغربيــة، ونحو نصــف مليــون في قطــاع غــزة، كلهــم تحولــوا في نظــر الصــهيونية إلى
لاجئين علـى أرضهـم، ويـوم  مـن يونيـو/حزيران أعلـن رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة ليفـي إشكـول أن

القدس عاصمة أبدية لـ”إسرائيل”.

الاحتفاظ بالأراضي أمر مكلف بالنسبة للكيان الصهيوني، وكان لا بد من خلق
حقائق تستند إلى المساعدات الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي



وفــور انتهــاء الحــرب مبــاشرة، بــدأت “إسرائيــل” تنفيــذ خطــة تصورهــا ييغــال ألــون، عضــو البرلمــان
الإسرائيلي (الكنيست)، وتهدف هذه الخطة إلى خلق “مستوطنة” يهودية في الضفة الغربية تفصل

الفلسطينيين عن بعضهم، وتغطي أجزاءً من الضفة الغربية لـ”إسرائيل”.

الهدف من الخطط التي وضعتها “إسرائيل” لتفاصيل إدارة الأراضي التي سيتم احتلالها، تأسيس
كــبر ســجن في العالم“ميغا-ســجنMega prison “، وفــق تعــبير الشخصــيات الصــهيونية، وحبــس أ

سكانها فيه مدى الحياة، وهو نتاج طبيعي لتاريخ الصهيونية وعقيدتها.

ويفنـد بـابي القضيـة مقارنـة بالحجـة القائلـة إن المسـتوطنات اليهوديـة غـير القانونيـة بمـوجب القـانون
الدولي، نتجت عن حركة دينية قومية مسيانية (حركة إنجيلية بروتستانتية تؤكد على العنصر اليهودي
في الإيمان المسيحي)، وهي حجة تقدمت بأقصى قدر من التفصيل من المؤرخين الإسرائيليين إديث
كيفــا إلــدار في كتابهمــا (لــوردات الأرض: الحــرب علــى المســتوطنات الإسرائيليــة في الأراضي يرتــال وأ ز

.(- المحتلة

الضغط الذي ولد الانتفاضة 

ـــو/حزيران ، وضعـــت يتطـــرق الكـــاتب أيضًـــا إلى اقتصـــاد الاســـتعمار الاســـتيطاني، ففـــي يوني
“إسرائيــل” أســاس واقــع جديــد في الضفــة والقطــاع اســتمر حــتى اليوم، وكــانت الفكــرة المهيمنــة هــي

كيفية فرض واقع اقتصادي يمكن المحتلين الجدد من الهيمنة على السكان الأصليين.



كان الافتراض الأساسي هو بناء مجموعتين من المصالح، وفيما يخص السكان الأصليين للبلاد فإن
الاقتصاد يجب أن يعمل كمكافأة على السلوك الجيد، وأيضًا وسيلة عقاب على السلوك الس من

وجهة نظر المستعمرين.

لكــن بمــا أن الاحتفــاظ بــالأراضي أمــر مكلــف بالنســبة للكيــان الصــهيوني، كــان لا بــد مــن خلــق حقــائق
تستند إلى المساعدات الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما كان من الضروري الإفادة اقتصاديًا من الأراضي المستعمرة استيطانيًا عبر احتكارها والإفادة من
الأيـــدي العاملـــة الفلســـطينية الرخيصـــة، وهـــذا مـــا يـــشرح ســـبب إصرار “إسرائيـــل” علـــى الإمســـاك

. بالسياسة الاقتصادية للأراضي الفلسطينية المستعمرة استيطانيًا عام

نتج عن الانتفاضة الأولى نموذج آخر للسجن المفتوح، وبعد الإطاحة بالانتفاضة
الثانية (انتفاضة الأقصى)، ظهر نموذج جديد لسجن شديد الحراسة عام



وكانت مسؤولية خداع العالم في العقد ( إلى ) الذي صُور كذبًا على أنه يحمل الكثير من
كـــثر مـــن أي وقـــت مـــضى، تقـــع بالأســـاس علـــى حـــزب فـــرص السلام والتقـــدم للفلســـطينيين أ
العمــــل و”شيمون بيريــــز” الــــذي صــــوروه علــــى أنــــه رجــــل سلام، في حين أن الخطــــوط العريضــــة
للمسـتعمرات اليهوديـة في المسـتقبل تـم إنشاؤوهـا علـى أيـدي السياسـيين العمـاليين في العقـد الأول

من الاحتلال.

وكــان العقــد التــالي ( إلى ) مملــوءًا بخيبــات الأمــل للفلســطينيين، وأســماه إيلان “عهــد
المســتوطنين”، وبعــده اشتعلــت انتفاضــة الشعــب الأولى (انتفاضــة الحجــارة) الــتي اســتمرت ســت
سـنوات، وقتـل فيهـا ألـف فلسـطيني واعتقـل  ألفًـا، كثـير منهـم دون سـن السادسـة عشرة، ثـم
يادة السيطرة وقع الفلسطينيون في خدعة اتفاق أوسلو الذي امتلأ بالأساطير، ولم ينتج عنه سوى ز

الإسرائيلية ووحشية المستوطنين.

في النهايــة نتــج عــن الانتفاضــة الأولى نمــوذج آخــر للســجن المفتــوح، وبعــد الإطاحــة بالانتفاضــة الثانيــة
(انتفاضـة الأقصى)، ظهـر نمـوذج جديـد لسـجن شديـد الحراسـة عـام ، واسـتمر هـذا النمـوذج

. عدة سنوات ثم تحول إلى نموذج مختلط من كل ما سبقه في عام

ويـوم وراء الآخـر يتقـدم عمـر السـجن الأكـبر في التـاريخ، وبينمـا ينتظـر جيـل مـن السـجناء مـن العـالم أن
يعـترف بمعانـاتهم، تتلقـى “إسرائيـل” الحصانـة – علـى مـدى نصـف قـرن – ممـا قـد تشجـع الآخريـن

على الاعتقاد بأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الشرق الأوسط لا قيمة لها. 
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